
    الإقنـاع

  كتاب الجنائز .

   ترك الدواء أفضل ولا يجب ولو ظن نفعه ويحرم بسم فإن كان الدواء مسموما وغلب منه

السلامة ورجى نفعه أبيح لدفع ما هو أعظم منه : كغيره من الأدوية ولا بأس بالحمية ويحرم

بمحرم أكلا وشربا وكذا صوت ملهاة وغيره ولو أمره أبوه بشرب دواء بخمر وقال : أمك طالق

ثلاثا إن لم تشربه حرم شربه وتحرم التميمة : وهو عوذة أو خرزة أو خيط ونحوه يتعلقها ولا

بأس بكتب قرآن وذكر في إناء ثم يسقي فيه مريض وحامل لعسر الولد ويسن الإكثار من ذكر

الموت والإستعداد له وعيادة المريض ونصه : غير المبتدع ومثله من جهر بالمعصية من أول

مرضه وقال ابن حمدان : عيادته فرض كفاية قال الشيخ : الذي يقتضيه النص وجوب ذلك واختار

جمع والمراد مرة وظاهره ولو من وجع ضرس ورمد ودمل خلافا لأبي المعالي بن المنجا وتحرم

بعيادة الذمي ويأتي ويسأله عن حاله وينفس له في الأجل بما يطيب نفسه ولا يطيل الجلوس

عنده وتكره وسط النهار نصا وقال : يعاد بكرة وعشيا وفي رمضان ليلا قال جماعة ويغب بها

ويخبر المريض بما يجده ولو لغير طبيب وبلا شكوى بعد أن يحمد االله ويستحب له أن يصبر

والصبر الجميل صبر بلا شكوى إلى المخلوق والشكوى إلى الخالق لا تنافيه بل مطلوبة ويحسن

ظنه بربه قال بعضهم : وجوبا ويغلب الرجاء ونصه يكون خوفه ورجاؤه واحد فأيهما غلب صاحبه

هلك قال الشيخ : هذا العدل ويكره الأنين وتمني الموت لضر نزل به ولا يكره لضرر بدينه

وتمني الشهادة ليس من تمنى الموت المنهي عنه ذكره في الهدى ويذكره التوبة والوصية

والخروج من المظالم ويرغب في ذلك ولو كان مرضه غير مخوف ويدعو بالصلاح والعافية ولا بأس

بوضع يده عليه وبرقاه ويقول في دعائه ( إذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء

إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ) ويقول : أسأل االله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك

ويعافيك سبع مرات فإذا نزل به سن أن يليه أرفق أهله به وأعرفهم بمداراته وأتقاهم الله

ويتعاهد بل حلقه بماء أو شراب ويندي شفتيه بقطنة ويلقنه قول : لا إله إلا االله مرة فإن لم

يجب أو تكلم بعدها أعاد تلقينه بلطف ومداراة وقال أبو المعالي : يكره تلقين الورثة

للمحتضر بلا عذر ويسن أن يقرأ عنده يس والفاتحة وتوجيهه إلى القبلة قبل النزول به وتيقن

موته وبعده وعلى جنبه الأيمن إن كان المكان واسعا أفضل وإلا على ظهره وعنه مستلقيا على

قفاه اختاره الأكثر قال جماعة : يرفع رأسه قليلا ليصير وجهه إلى القبلة دون السماء

واستحب الموفق و الشارح تطهير ثيابه قبيل موته فإذا مات سن تغميض عينه ويكره من جنب

وحائض وأن يقرباه وللرجل أن يغمض ذات محرمه وتغمض ذا محرمها ويقول : بسم االله وعلى وفاة



رسول االله ولا يتكلم من حضره إلا بخير ويشد لحييه ويلين مفاصله عقب موته بإلصاق ذراعيه

بعضديه ثم يعيدهما وإلصاق ساقيه فخذيه وفخذيه ببطنه ثم يعيدها فإن شق ذلك عليه تركه

وينزع ثيابه ويسجى بثوب أو يجعل على بطنه مرآة من حديد أو طين ونحوه متوجها على جنبه

الأيمن منحدرا نحو رجليه ولا يدعه على الأرض ويجب أن يسارع في قضاء دينه وما فيه إبراء

ذمته من إخراج كفارة وحج نذر وغير ذلك ويسن تفريق وصيته كل ذلك قبل الصلاة عليه فإن

تعذر إيفاء دينه في الحال استحب لوارثه أو غيره أن يتكفل به عنه ويسن الإسراع في تجهيزه

إن مات غير فجأة ولا بأس أن ينتظر به من يحضره من ولي وكثرة جمع إن كان قريبا : ما لم

يخشى عليه أو يشق على الحاضرين وفي موت فجأة بصعقة أو هدم أو خوف من حرب أو سبع أو ترد

من جبل أو غير ذلك وفيما إذا شك في موته حتى يعلم بانخساف صدغيه وميل أنفه وانفصال

كفيه وارتخاء رجليه وغيبوبة سواد عينه في البالغين وهو أقواها لاحتمال أن يكون عرض له

سكتة ونحوها وقد يفيق بعد ثلاثة أيام ولياليها وقد يعرف موت غيره بهذه العلامات أيضا

وغيرها يكره النعي : وهو النداء بموه ولا بأس أن يعلم به أقاربه وإخوانه من غير نداء

قال الآجري فيمن عمان عشية : يكره في بيت وحده بل يبيب معه أهله ولا بأس بتقبيله والنظر

إليه ولو بعد تكفينه
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